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شــقّتْ الأشــكال القصــرة الُمختزَلــة مَسَــارها مــن الحضــارة الإســاميّة، وبيّنــت 
قيمــة الإنســان في ســاع مــا يتعــرّض لــه مــن حيــفٍ وظلــم، وقــد تُســهم الســلطة 
ــة  ــة المرفوع قع ــن الرُّ ــاً م ــف انطاق ــر رأي مختل ــد وتقري ــن جدي ــه م ــادة فهم في إع
ــاء  ــى إرس ــاعدة ع ــة مُس ــة اجتاعي ــيّ ممارس ــاب التوقيع ــا كان الخط ــة، ولّم للخليف
إصــاح إنســانّي يقتبــس مفهومــه ممَّــا يصــل للموقّــع، فهــو اســتثار لطلــب خــاص 
ــب،  ــر مناس ــاص بنظ ــى الخ ــاء للمقت ــع الإيف ــة م ــة عام ــاج أدواء اجتاعي في ع
وهــذا مــا أسســه الخطــاب الُمختــزَل في تعليقــات تُســهم في تماســك الُمجتمــع، وذلــك 
بتقديــم الحــلّ الأمثــل والهــادئ بوســاطة تفريــع الظاهــرة لمســتوى لحظــي، وآخــر 
مســتقبي عَنَــاه الإمــام عــي )عليــه الســام( في ردّه عــى مــا يُرفــع لــه مــن شــكوى، 
ثــم قُــدم هــذا المحتــوى بآليــات تتوافــق مــع الخطــاب القصر فحظــي بباغة مُتســقة 
في عبــارات قصــرة ومعــان عميقــة جليلــة المحتــوى، وقــد أشــار الُموقّــع بــرورة 
اســتدعاء قيــم العدالــة في حســن المعاملــة غــر المســلم، وهــذه العامــة تــؤشر مــا 
تمتــع بــه الموقّــع مــن معرفــة في شــؤون الخاصــة والعامــة مــن النــاس، وقــد تأصلــت 
في هــذا الفــن الأدبي مقومــات الخطــاب، فهــو أشــبه بحكــم مختزلــة مُكثّفــة المعنــى 
تقــوم عــى قوانــن التأثــر بمختلــف وســائل الإقنــاع فكانــت ترجمــة لبعــض الُمثــل 
الإنســانيّة، فرَســمت صــورة أشــمل في معالجــة مــا يهــم الإنســانيّة جمعــاء لخروجهــا 
ــا  ــة لم ــة اصاحي ــيلة نقديّ ــات وس ــت التوقيع ــام، فكان ــاص إلى الع ــق الخ ــن الأف م

ينتظــره المجتمــع مــن الســلطة العادلــة.
الكلــمات المفتاحيــة: باغــة، الخطــاب الُمختــزَل، الُمكــوّن الباغــيّ، المضمــون، 

الثقافيّــة. الوظيفــة 

ملخص البحث
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Abstract

The shorten forms made their way into Islamic culture, demonstrate human 

worth in hearing their suffering and injustice. The shorten speech would have 

been as a social practice that help in humanitarian reform derive its concept 

from what reach to the speaker -Imam Ali )Pb( - by providing the ideal solution, 

through dividing it to intraday level and futuristic level intended by Imam Ali 

)Pb( in his responses of what he receives of a complaint, he )Pb( pointed the ne-

cessity of justice values in good treatment of the non-Muslim. These responses 

were the critical reformist means to the expectations that the society has of the 

rightful authority.

Keywords:

Eloquence, Shorten Speech, Context, The Cultural Function.
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المقدمة
الحمــد لله الــذي جعــل آياتــه مبــرة 
ومدحــه،  لشــكره  طريقــاً  لتكــون 

وأحمــده حمــد مــن ســمع فوعــى وبــر 
ــام عــى الــذي  ــاة والسَّ فاتقــى، والصَّ
الْكُــرَْى خاتــم  ــهِ  رَبِّ آيَــاتِ  مِــنْ  رَأَى 
ــوة  ــى الصف ــد )( وع ــاء محم الأنبي

ــه. ــن أصاحب ــة م ــه والنخب ــن آل م
ا بعد؛ أمَّ

ــلطة  ــارسُ سُ ــاب يُ ــذا الخط ــإنَّ ه ف
النصّــح  بــثّ  عَــى  تَقــومُ  مُغايــرة 
كإجابــة  يطلبــه،  لمــن  والإرشــاد 
الملهــوف ونرتــه، أو تخفيــف همومــه، 
مــن  يقتضيــه  ومــا  التوقيــع  بوســاطة 
لتحقيــق  مناســبة  اختيــار  درجــات 
ذلــك، وكلّــا كان الطلــب مــن جهــةٍ 
أعــى كان مضمــون الحكمــة أســمى، 
قصــرة  أشــكالاً  جعلهــا  مــا  وهــذا 
فيهــا  عــام،  إنســانّي  لمعطــى  هادفــة 

يُســتخلص مــا يســتوعب ظواهــر أعــمّ 
ـا تأطــرت بــه قضيــة معيّنــة، ومــن  ممّـَ
ــمَّ يُقــدم هــذا الخطــاب قيــاً أكــر مــن  ثَ

ــاءات  ــتق فض ــة، فتش ــة المطروح القضيّ
يــؤشر  مــا  أُخــر لمعالجــات مســتقبليّة 
ــون مــن الخطــاب،  بُعــد الأفــق لهــذا اللّ
الأحيــان  بعــض  في  الجــواب  فكتابــة 
المســتقبل،  مــا ســيؤول في  يَسْــتشِرف 
ــارات  ــم في إش ــذه القي ــرت ه ــد ظه وق

بالمســتقبل. الحــاضر  توصــل 
أن  المعــاصر  للإنســان  فيمكــن 
ــظ  ــة مواع ــياقات ماضي ــن س ــدَ م يرص
خاصــة، فيتطلــع بوســاطتها لمواجهــة 
المســتقبل فيفيــد مــن هفــوات سَــالفة 
داهمــت ســابقيه، وهــذا المعنــى تجــىّ في 
توطيــد عنــاصر الأخــوّة فيــا يحــدث من 
خافــات طارئــة، والبحــث عــن صِلــة 
تُعيــد مــا فُقــد مــن تواصــل إنســاني، 
ــادرة  ــات الص ــض الخطاب ــت بع فانتظم
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الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  عــن 
بســمةٍ باغيّــة اختصــت بشــكل قصــر، 
دت معالمــه في باغــة تنطــوي عــى  تحــدَّ
الفــوز  أجــل  مــن  مســتمر  اختصــار 
بالمعنــى الجوهــريّ في معالجــة الخطــاب 
هــذه  تكــون  أو  العــام،  الإنســانّي 
الأشــكال لائحــة لــكلّ مــن يُريــد أن 
يغمــرَ أنفاســه بهــا ليقتفــي ســر الناصــح 
تجاربــه  م  فقــدَّ الحَيــاة،  خَــرَ  الــذي 
جَاهــزة لانتفــاع بهــا، مــع الالتفــات 
لتحبيكهــا)1(، بعنــاصر باغيّــة ناطقــة 

الثقافيّــة. بالوظيفــة 
يز الِخطاب الُمخْتزَل تَبِْ

يســتقي الخطــاب الُمختَــزَل صُــوَرَهُ 
مــن الواقــع الَمعيــش غــر أنــه لا يلتفــت 
الأدوات  مــن  القــول  يُثقــل  مــا  إلى 
المختلفــة فراجــع صورتــه باســتمرار 
ويؤلــف صيغــاً جديــدة تُنمّــي الغايــة 
لمارســة  الخطــاب  فيتوجــه  المرجــوة، 

الفهــم  مــن عوائــق  الــكام  تخليــص 
غــر أن ذلــك التوجــه لا يعنــي تعطيــل 
ممارســة  مــن  التعبريّــة  الوســائل 
وظائفهــا داخــل اللمــح الُمختــزَل، فهــو 
بعينهــا،  تقنيــات خطابيّــة  يســتثني  لا 
ــع  ــن م ــل الُمتق ــى التواص ــن ع ــل يُراه ب
العنايــة ببنيــة النصــوص الُمختزَلــة التــي 
تقــوم عــى اقتطــاع يلجــأ إليــه الكاتــب 
لــرضي رغبــات إبداعــه، أو ليغلــف 
مضمونهــا  مــع  ينســجم  بــا  رســالته 
رصــد  في  المتلقــيّ،  ثقافــة  مســتدعياً 

غائيتهــا.
ــزال في  ــمة الاخت ــتقرّت س ــد اس وق
بــؤرة النــصّ الإبداعــيّ؛ إذ لا يُمكــن 
في  الكائنــة  وظيفتــه  عــن  الاســتغناء 
داخــل  المعنــى  يُغطــي  الــذي  اللفــظ 
يؤيــده  مــا  وهــذا  اللغويّــة،  الدّلالــة 
الرمــز اللغــويّ المأخــوذ مــن ))انخــزل 
والاخْتـِـزالُ:  انقطــع.  أي  الــيء، 
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الاقتطــاعُ)2(، واختــزلَ يختــزل اختــزالاً، 

فهــو مختــزِل، والمفعــول مختــزَل، واختزل 
: كتبــه بطريقــة الاختــزال، وهــي  النَّــصَّ

واختــزل  للكتابــة،  سريعــة  طريقــة 
ــة  قصَّ "اختــزل  أوجــزه  الــكامَ: 
طويلــة")3(، وهــذا المعنــى يلمــح لطريقــة 
ــزل،  ــا أن يَخت ــن فيه ــب يتع ــاح للكات تت
لمقتــى الحــال، فيكــون المنــوال التأليفيّ 
الُمختــزَل ممارســة أدبيّــة ))يســتعمل فيهــا 
الكاتــب رمــوزاً كتابيّــة يختــر بهــا أكــر 
ــر،  ــت قص ــات في وق ــن المعلوم ــدر م ق
وذلــك حــن يكــون في حاجــة إلى ذلــك 
ــث  ــة لحدي ــت أو متابع ــار للوق الاختص
شــفهي(()4(، هــذا التصــور يقــرب مــن 
الراثيــة  المدونــة  في  الباغــة  تعريــف 
العامــة  عــى  تنطــوي  التــي  العربيّــة 

الُمختزَلــة في تفاصيــل الخطــاب.
بتعريفــات  قديــاً  تأطّــرت  فقــد 
ــة،  ــارات الباغ ــة في مس ــة متواري مُختزَل

كقولهــم: الباغــة حســن الاقتضــاب 
بمطابقــة  مشروطــة  دالــةٌ)5(،  لمحــةٌ  أو 
الــكام لســياق التخاطــب، و))الباغــة 

الفرصــة،  وانتهــاز  الدلالــة،  وضــوح 
وحســن الإشــارة(()7(، فكلّهــا تــروم إلى 
ضبــط المصطلــح ليحقــق قيمتــه وأثره في 
صياغــة الخطــاب الُمختــزَل، بــا تطوعــه 
الوســائل فوُسِــمت الباغــة الُمختزَلــة 
عــى أنّهــا ))تداوليــة في صميمهــا إذ إنهــا 
ممارســة الاتصــال بــن المتكلم والســامع 
عاقتهــا،  إشــكالية  يحــان  بحيــث 
باســتخدام وســائل محــددة للتأثــر(()7(، 
ــوي  ــذي يط ــو ال ــزَل ه ــاب الُمخت فالخط
البعــد البيــانّي والتعبــريّ بــن طيّاتــه 
الــكام،  إهمــال  عــى  الارتــكاز  دون 
أو هــو الخطــاب الــذي يُوقــر المعنــى 
يتفــوق  مناســبات  في  عنــه  ويفصــح 
النــصّ  عامــات  عــى  القــارئ  فيهــا 
ليفهــم المغــزى المســتقر مــن الخطــاب 
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وجــود  ))يفــرض  الــذي  الُمختــزَل 
متحــدّث ومســتمع، يكــون لــدى الأول 
ــة التأثــر في الآخــر(()8(، متخــذًا مــن  نيّ

وســائل التعبــر مــا يناســب المقــام في 
تحيــزات لفظيّــة تفــي إلى ))اختــزال 
عــدد مــن الكلــات مــا أمكــن اختــزالاً 
عمقــاً  يزيــده  بــل  المعنــى  يجفــف  لا 
طبيعــة  فهــم  إلى  يهــدف  وغنــى(()9(، 
الإنســان، ثُــمّ إرشــاده بأقــى درجــات 
التكثيــف والإبحــار في عميــق المعــاني 

ــر. ــص المخت ــع الن م
المختــزَل  الخطــاب  يقتنــص  وقــد 
النــصّ  بهــا  يوحــي  مؤثــرة  عامــات 
فيكــوّن المنــوال الــذي يُغــذيّ المعنــى 
نَظــم  عــن  عبــارة  فهــو  الُمتخفــيّ، 
أســاليب مقْتَضبــه تنطــق بالمدلــول بسرد 
لفظــي يوحــي بالقصــد، وعــى القــارئ 

المختــزل. الإيحــاء  اســتنطاق 
فهــم  الأســلوب  هــذا  ويقتــي 

يتخطــى  حتــى  الخطــاب  أوليــات 
باكتشــاف  القــارئ  ليُبــشر  اللفــظ، 
المعطــى الُمختــزل، وقــد يُغــرق النــص 

ــل  ــوض الــذي يــراوح في تفاصي بالغم
النــص الُمختــزَل، فيأخــذ جذوتــه مــن 
أصــول الثقافــة العربيّــة ومــا تُكرســه 
مــن دوال تــؤوي المعنــى أو تُلمّــح بــه 
الباغــي،  الالتفــات  سَــوم  فيتوجّــب 
عــن  يرشــح  مــا  أو  الُمختــزَل  وبعــده 
أســاليب  مــن  الاســتعاريّ  الكَــوَنِ 
أخــرى تقــول طرفــاً مــن المعنــى معتمــدة 
الدلالــة  اســتجاء  في  المتلقــيّ  عــى 
عــى  المســتندة  الحقيقــة  إلى  للوصــول 
الُمختــزَل  فالمفهــوم  اللفظيّــة،  القرائــن 
لــون تعبــريّ مُغــرق بالمعنــى مَحكُْــوم 

الكاتــب. يُراعيهــا  بأصــول 
ــزَل  ــاب الُمخت ــوّر الخط ــن تص ويُمك
عَــىَ أنّــه طبقــة لفظيّــة مقتصــدة، تُغطــي 
ودلالات  رمــوز  في  وتذخــره  المعنــى 
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ــن  ــال م ــراد أن يُق ــا يُ ــة ب ــرة مقارن قص
معنــى، وتقــوم عــى وظيفــة أساســيّة 
تهتــم بصناعــة الاتصــال الُمتــاح بأقــل 

عــدد مــن الرمــوز الصوتيــة لتحقيــق 
إلَِى  الْــكَاَم  وتَوصيــل  الباغــة 
ــل  ــة أو فَصْ ــرب الماءم ــعَ ق ــود مَ الْمَقْصُ
تحققــه  في  ويُشــرط  الِخطَــابِ)10(، 

والقالــب  المناســبة  مــع  الانســجام 
اللفظــيّ الــذي يَظهــر بــه وقــدرة المــؤول 
الباغــي في اشــتقاق الدّلالــة، وهــذا مــا 
يُرشّــح فــن التوقيعــات المختــارة المرويــة 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  عــن 
ــذا  ــاً، وه ــاً مقرح ــالاً تطبيقي ــونَ مج لتكُ
يؤكــد ضرورة اســتظهار المعنــى الُمختزَل 
ليُســهم في صناعــة الخطــاب التــداولي 
ليفــوز  القــارئ  عنــه  يبحــث  الــذي 
مــات يقــرب مــن  بالدلالــة، وبهــذه الُمقدِّ
المواضعــة التداوليــة بــن أفــراد المجتمــع 
في سردهــم لمــا يتلقونــه مــن الأخبــار 

لازمــة  ظاهــرة  فيكــون  والمواقــف، 
داخلــة في مقتــى الــكام، فيتحــول إلى 
ــة يتطلبهــا سِــياق التخاطــب  آليــه باغيّ

))بــن النــاس في حواراتهــم ومحكياتهــم 
وإعاناتهــم وتعليقاتهــم عــى الأحداث 
والدينيّــة  والاجتاعيّــة  السّياســيّة 
ــن  ــا م ــة وغره ــة والتعليميّ والاقتصاديّ
ــون  ــي ينخرط ــة الت ــات العمومي الخطاب
وقــد  اضطــرار،  موضــع  فهــو  فيهــا، 
يصبــح موضــع اختيــار؛ وفي هــذه الحال 
يغــدو ســمة باغيّــة(()11(، يتآلــف فيهــا 
التكثيــف ودلالتــه المطــرزة بالمعنــى مــن 

أقــوال الموقّــع.
مُؤَنُ الخطاب المختزل

الخطــاب  مــن  النــوع  هــذا  يتجــىّ 
في  ووظائفــه  مقاصــده  بتفريــع 
عــي  الإمــام  عــن  المأثــورة  الأقــوال 
)عليــه الســام(، غــر أن الكثــر مــن 
إليهــا  ينــرِفَ  أن  يمكــن  الخطابــات 
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وقــع  لذلــك  المقــرح؛  البُعــد  هــذا 
الاختيــار عــى أشــكال مُختزلــة مُكتملــة 
ــياقها،  ــن س ــة ع ــر معزول ــات غ المكون

ــاء  ــى ج ــاعدنا ع ــات تُس ــذه المقدم وه
التــي  القرائــن  مــن  المتخفــي  المعنــى 
يقــوم  فالتوقيــع  بالظاهــرة،  أحاطــت 
ــو  ــزَل، وه ــصّ الُمخت ــات الن ــى مقوم ع
فكــر  في  الخطــاب  ســات  يناســب 
الإمــام عــي )عليــه الســام(، الــذي 
يوظــف بوصفــه اختيــاراً قابــاً للتعليــل 
والتأويــل، وليــس اضطــراراً أوجبتــه 
شروط إنتــاج النصــوص في التواصــل 

الثقــافي)12(.
أن  التوقيعــات  لفــن  يُمكــن  فــا 
يُفصــل عــن مجالــه الُمتــاح، وهــو تنظيــم 
ــؤونهم  ــتّ في ش ــم البَ ــة ث ــوال الرعيّ أح
والانتصــار  والسياســيّة  الاجتاعيّــة 
للمظلــوم، فبــن طيّاتــه تَرقد الســلطة ممَّا 
يجعلــه وســيلة ســاردة مُســجلة لمــا يقــع 

ــيّ مــن  ــد نســيجه الفن مــن أحــداث ترْف
مضمــون قــرآني وأقــوال مأثــورة وأمثال 
ــريّ، ويشــكلُ  منتزعــة مــن ســياقها النث

ــا  ــه عــى م ــع رأي الحاكــم يكتب ))التوقي
ــة(()13(،  ــؤون الدول ــن ش ــه م ــدّم إلي يق
ويُشــرط فيــه إثباتــه بتقيــده بالكتابــة أو 
بإشــارة لأحــد معاونيــه أو مــن يثــق بهم، 
حتــى يبقــى مرهونــاً بأثــر الموقّــع، فرقى 
الَمرْفوعــة  ))القضيّــة  في  فصــلٍ  لقــولٍ 
ــا  ــارة(()14(، مرّحــة ب ــه بأوْجــز عب إلِي
ينبغــي أن تتعهــده مــن الكتابــة الناجــزة 
المرفوعــة  للمســألة  المصــوّرِة  المكثفــة 
لصاحــب الشــأن، فتنبثــق التوقيعــات 
يكتبهــا  بليغــة  موجــزة  ))عبــارة  مــن 
ــفل  ــر في أس ــر أو الوزي ــة أو الأم الخليف
الكتــب الــواردة إليــه بإبــداء الــرأي فيــا 
ــه  ــدم ل ــكاوى، أو يق ــن ش ــه م ــع إلي يرف
مــن رجــاء، أو يستشــار فيــه مــن أمــر((
في  تجتمــع  محضــة  ســات  وهــي   ،)15(
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التوقيعــات، وقــد تتضمــن قضايــا أُخــر 
ــة أو  ــرة اجتاعيّ ــة ظاه ــهم في مُعالج تُس
ــع في أمــر  ــرِدَ التوقي ــىَ أن يَ ــة عَ اقتصاديّ

مــا ســيؤول إليــه شــأن مُقــدم الرّقعــة 
ــع. ــلطة الموقّ ــد س ــق وع ــر ليتحق فينتظ

حشــدًا  التوقيعــات  تكُــون  وقــد 
مــن العبــارات تَبــتُّ في أمــرٍ ســياسّي 
أو اجتاعــيّ أو اقتصــاديّ تَقــوم عــى 
ــكل  ــا، فتش ــارات وفاعليته ــلطة العب سُ
عندئــذٍ قــوة عَمَليّــة تولّدهــا عبــارات 
تُصيــب  مُوجــزة  مُكثّفــة  مُقَتصِــدة 
ســياقها  يســتدعيه  الــذي  الغــرض 
التقابــيّ، وقــد تُبنــى مــن عبــارات نثريّــة 
ــرة  ــة، فم ــور متنوع ــى ص ــعريّة ع أو ش
ينظمهــا الحاكــم، وأخــرى يأخذهــا مــن 
فيغــر  بشــعره  يلحقهــا  وقــد  شــاعر، 

بعــض الكلــات بــا يناســب المقــام.
ــة المرويــة عــن  ــا التوقيعــات النثريّ أمَّ
الإمــام عــي )عليــه الســام( فتشــكلت 

مــن مراتــب قوليّــة و))جمــل قصــرة 
مُركــزة، وهــو مــا يتناســب مــع الغــرض 
توقيعــات  فهــي  منهــا،  المطلــوب 

غرضهــا الأســاس الإبــاغ عــن رأي 
الإمــام بمســألة معينــة(()16(، بــرب 
ــاً  ــح، مقرون ــر الفصي ــن التعب ــزل م مخت
بشــجاعة خطابيــة، فيهيمــن عليــه الحــزم 
والحكمــة، فهــو خطــاب يَكْتســحُ الحيــاة 
الاجتاعيّــة لتنوعــه وباغتــه وجمالياتــه.
مُضمــرة،  بسُــلطة  التوقيــع  يتمتــع 
تكمــن  لا  الســام(  )عليــه  فالإمــام 
وخططهــا  الحــرب  أدوات  في  هيبتــه 
ســلطة  إلى  تتعداهــا  بــل  وحســب، 
مقنعــة  بوســائل  تُســاق  التــي  القــول 
ومناســبتها  العبــارة،  بجزالــة  مغلّفــة 
ــي  ــام، وه ــم والإفه ــم الفه ــرض، ث الغ
عوامــل بهــا اســتتبت الليَاقَــة الإباغيّــة، 
وفهــم القضيــة الُمرتــب عليهــا الحُكــم، 
ثُــمّ اقــراح الحــل الــازم، عندئــذ تظهــر 
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ــع بأشــكال مختلفــة تُراعــي  صــورة الموقّ
مَقــام التَخاطــب، فتــرق صورتهــا في 
مواقــف الحــزم والشــدّة، ويعلــو صوتهــا 

عامــة  مــع  ويعتــدل  الخاصــة،  عــى 
النــاس.

محــاورة  التوقيعــات  تغــدو  هكــذا 
ــة  ــة الموحي ــة باللغ ــة مُحمّل ــة مرقوم لفظيّ
ــل  ــا تُخات ــا يجعله ــة م ــارات المكثّف والعب
الاتــزان  فخلــق  الغــرض،  لخدمــة 
ــوّر  ــا يُص ــو م ــظ، وه ــى واللف ــن المعن ب
عالمــاً جديــراً بالمقاربــة يســتمد ثــراؤه 
الفضــاء  هــذا  العامــة في  تقدّمــه  بــا 
ــمّ تأويــل المدلــول عــى  المجــرد، ومــن ثَ
وفــق معطيــات العامــة بعــد التأمــل في 
سرده الــذي يُحيــل إلى مــا يكتنفــه النــصّ 
ــزَل. ــكل الُمخت ــيّ الش ــارات تُج ــن إش م
ــي  ــن أن تنته ــياق يمك ــذا الس وفي ه
وظيفــة التوقيــع بانتهــاء الحادثــة؛ لكنهّــا 
في هــذا الخطــاب مختلفــة تمامــاً، فهــي 

عــى  مفتوحــة  ثقافيّــة  بــؤرة  تصنــع 
محــاورة المســتقبل والاهتــداء إلى سُــبله، 
ــا  ــادرة تُعالــج قضاي بفضــل توقيعــات ن

ذلــك  يؤكــد  ومــا  كونيّــة،  اجتاعيــة 
التنــدر شــيوع وجهــات نظــر ومقــولات 

كثــرة في تفســر المختــزل.
معلــوم أن خطــاب التوقيعــات ظهــر 
ــن  ــر م ــر لآخ ــن ع ــة م ــة متباين بطريق
وعذوبتــه،  وجمالــه  وجازتــه  حيــث 
لكــنّ توقيعــات عــر الخافــة نــزرةٌ 
أنّ  ثمينــةً عــى  دِلالــةً  يســرةٌ، تحمــلُ 
ــة تــرب في  أُصــول التوقيعــاتِ العربي
ــار  ــن آث ــر م ــا أث ــم يخالطه ــاق، فل الأع
صياغتهــا  شــهدت  بــل  العجمــة)17(، 
ــكل  ــن الش ــب ب ــة التناس ــة في غاي براع
والمضمــون، فاســتقرت عــى شــكلها 
أبي  بــن  عــي  الإمــام  مــع  النهائــيّ 
طالــب )عليــه الســام(، فشــكلت هــذه 
المرحلــة النضــج مــع الإفاضــة في تغطيــة 
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ــا  ــر أن بواعثه ــا، غ ــة به ــة المنوط الدلال
ــع  ــه م ــع، وصلت ــى رُق ــت ع ــة بُني مختلف
وهــي  وولاتــه)18(،  وأصحابــه  أبنائــه 

عبــارة عــن مكاتيــب مؤلفــة عــى حادثــة 
بوســاطة  التوقيــع  تســتهلُّ  سرديــة 
العميقــة  الشــكوى  أو  الاســتفهام 
ــد  ــاة ووقــف عن الُمرســلة ممَّــن خــر الحي
تقاطعاتهــا، فاحتــاج إلى رائــد يدلّــه عــى 

صــواب الــرأي فيهــا.
ومــن أهــم خصائــص التوقيعــات 
منقســمة  ســابقة  حادثــة  وجــود 
الشــخصيات أدّت لهــذا الإجــراء، فقــد 
تنــوع الاســتهال لهــذا الفــن، وكأنــه 
نتائجهــا؛  تُضْمــر  لمقدمــات  يؤســس 
ســؤالاً  مقدماتهــا  في  يَســتعرض  إذ 
ــة  ــة اجتاعيّ ــاً لقضيّ ا عارض ــدًّ ــداً ممت ممه
يمكــن  فــا  أو مشــاورة،  أو سياســيّة 
ــا  لأنهَّ المقدمــات؛  هيــكل  نغفــل  أن 
لا  ودونهــا  التوقيعــات،  مــن  جــزء 

نتمكــن مــن تحليــل العنــاصر الآتيــة: 
والرســالة(،  إليــه  والمرســل  )المرســل 
الخليفــة  لعامــل  يتشــظى  فالمرســل 

ــاً  ــون طالب ــد يك ــن، وق ــر مع ــى م ع
لــرأي صــواب عــى ســبيل افــراض 
)الخليفــة/  إليــه  والمرســل  الإرســال، 
ــد  الملــك/ الحاكــم(، والرســالة مــا يتولّ
والمتلقــي  الســابقن،  العنريــن  مــن 
نتائــج  إليــه  تــؤول  مــا  ينتظــر  الــذي 

المقدمــة. قعــة  الرُّ
ولمــا كانــت هــذه العنــاصر موجــودة 
لقــارئ  احتاجــت  مختلفــة  عصــور  في 
ثَــمَّ  يفهــم كفايتهــا الإخباريّــة، ومــن 
ــادة لطــرح  جــاءت الأخبــار مكثّفــة مُنقَْ
حالــة مُلحــة بالراســل، وهــو مــا يُضمر 
طَرفــاً مُختَــزَلاً ويُبقــي الآخــر يُســتنتج 
الإضــار  لتقديــر  المتلقــيّ  فهــم  مــن 
ــه؛ لأنّ  ــاج إلي ــر لا يحت ــال الخ ــذي تخ ال
ــذي  ــج ال ــو النس ــيّ ه ــاد الباغ الاقتص
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بالإضــار  محمّــاً  الأثــر  عــى  يظهــر 
زيــادة  تكمــن في  بوظيفــة  الحــذف  أو 
المعنــى، والبلــوغ بــه شــأواً عظيــاً حتــى 

يســلِّم بــه المتلقــي أو يتضاعــف اقتناعــه 
به)19(.

انعتاق المضمون الباغي المختزل 
ــن  ــات لا يمك ــة بتقني ــر الباغ تزخ
بــل  معينــة،  مصنفــات  في  حرهــا 
غــدت هــذه الأســاليب لوحــة منفتحــة 
ــر  ــع ع ــب م ــراءات، فتتناس ــى الق ع
المكــوّن  دأب  إذ  الخطــاب،  تــداول 
الباغــيّ بشــقّ ألــوان تناســب المقــام 
والعــر الــذي قيلــت فيــه أو اســتجاء 
وتعصــر  يُطــرح  ـا  ممّـَ خــاص  معنــى 

المختزلــة. الباغيّــة  الظاهــرة 
فالتلويــن الباغــيّ لا يعتمــد عــى 
أســلوب واحــد، بــل يأخــذ مــن الــسرد 
لاختبــار  الوســائل  بعــض  والعامــة 
النــصّ وبيــان مقاصــده الُمختزَلــة، وهــذا 

ــع  ــه في توقي ــر بأبهــى صورت ــى يظه المعن
))في  الســام(:  )عليــه  عــي  الإمــام 
كِتــابٍ جــاءه مــن الأشْــرَ النَّخْعــيّ فيــهِ 

ــك بأخيــك  ــنْ لَ ــره)20(: مَ بعــضُ مــا يَكْ
تــؤشر  الأولى  النــصّ  طبقــة  إنَّ  ــه،  كُلِّ
يســتفرغ  مــن  :))أي  الآتيــة  الدلالــة 
وســعه في مصلحتــك(()21(، وثمّــة جهة 
الإنســان  يملــكُ  بمَــن  تُفــسّر:  ثانيــة 
كبــوة  دون  تطلبــه  الــذي  الكامــل 
ويضمــن  يكفُــلُ  أو))مَــنْ  بحقــك، 
لــك بــأخ كلــه لــك، أي كل مــا فعلــه 
مَــرْضي، يعنــي لاَ بــدَّ أن يكــون فيــه مــا 

تكــره(()22(.
ينهــض التوقيــع بوســاطة الالتفــات 
مــن الخطــاب إلى الغيبــة، وهــذا يســتتبع 
ــن  ــن ضمري ــاوب ب ــة التن إدراك حقيق
ا عــن مفهــوم  عَــرَّ متصلــن مُختزلــن 
تُقطــع  الــذي لا يمكــن أن  التواصــل 
فجــاء  نتائجــه،  كانــت  مهــا  صلتــه 
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ــر  ــال بالضائ ــاً لاتص ــات مازم الالتف
اللفظيّــة  بالعامــة  ليُعــرّ  المتصلــة 
عَــاّ يرمــي إليــه المعنــى الــذي يُطابــق 

في  التواصــل  يســتمر  ثــم  المفهــوم، 
الرّقعــة  في  الغائــب  الضمــر  تناســب 
الُمرســلة )بعــضُ مــا يكــره( مــع )أخيــك 
ــة  ــق مــن دلال ــاح المنبث ــم الانفت ــه(. ث كُلِّ
تغطيــه  الــذي  والانــشراح  )بعــض( 
رمزيــة )كُلــه(، وقــد جــاء هــذا التوقيــع 
مرتكــزاً عــى إضــار الخــر في ســؤال 

وجوابــه. التوقيــع 
هــذه  في  تطلبــه  مــا  تجــد  وكأنّــك 
ــاشرة، وتُجيــب  ــارات فتحــاورك مب العب
عــاَّ يجــول في خاطــرك قبــل الســؤال، 
وهــذا مــا رشــح عــن باغــة التعبــر 
عــى   - ووظيفتــه  غرضــه  فأصــاب 
ويجيــئ   - بكيــف  ســؤالك  فــرض 
الجــواب الُمختــزَل في غايــة إفــادة المعنــى 
ن دلالــة  المقصــود، والافــت مــا يُلــوِّ

التوقيــع مــن الآراء التــي قِيلــت فيــه، 
ــه:  ــظ بقول ــتخلصه الجاح ــا اس ــه م ومن
))ولســت منتفعــاً بعيــشٍ مــع الوحــدة. 

ولا بــد مــن المؤانســة وكثــرة الاســتبدال 
فــإذا  المكــروه.  عــى  بصاحبــه  تهجــم 
صفــا لــك أخٌ فكــن بــه أشــد ضنًّــا منــك 
بنفائــس أموالــك، ثــم لا يزهدنــك فيــه 
أن تــرى منــه خلقــاً أو خلقــن تكرههــا؛ 
فــإن نفســك التــي هــي أخــص النفــوس 
مــا  كل  في  المقــادة  تعطيــك  لا  بــك 
غــرك(()23(،  بنفــس  فكيــف  تريــد، 
فالصــر عــى مــا يُنــذر مــن الصديــق 
يحتــاج حكمــة عــى التحمّــل والبقــاء 
والتأمّــل  الأخــاء  بــن  الصلــة  عــى 
التــي  الطيّبــة والحســنات  المواقــف  في 
ســجلتها الأيــام، وهــذا التوقيــع عــى 
التــي  العاليــة  المعــاني  حمــل  وجازتــه 
تُتيــح نظــم شــؤون المجتمــع انطاقــاً 
ــة الفــرد  ــزان المناســب في عاق مــن الات



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

45

............................................................................. �أ. م. د. �أ�شامة ح�شين �شاهين

بأخيــه.
ثُــمّ لاحِــظ الضائــر كيــف خلّصــت 
النــصّ مــن الحشــو اللفظــيّ مســتعيضة 

اتفــق  وربــا  ودقتــه،  المعنــى  بصفــوة 
ــلوب  ــع أس ــر م ــن التعب ــون م ــذا الل ه
ــو  ــذي ذكــره أب ــل( ال ــم والتكمي )التتمي
تــوفي  أن  ))وهــو  العســكري:  هــال 
وتعطيــه  الجــودة،  مــن  حظّــه  المعنــى 
تغــادر  لا  ثــم  الصحــة؛  مــن  نصيبــه 
ــورده، أو  ــه إلّا ت ــه تمام ــون في ــى يك معن
ــره(( ــده إلّا تذك ــه توكي ــون في ــا يك لفظً
)24(، ويمكــن تصويــر التوقيــع المذكــور 

ــن  ــة م ــوز منطلق ــن الرم ــة م ــا بحزم آنفً
ــل  ــا أه ــام(، فكّكه ــه الس ــام )علي الإم
ــانَ جــزء مــن  الدّربــة في هــذا العلــم، فب
ــا  ــذي ألمّ بصاحبه ــة. ال ــا المختزل معانيه
ممَّــا يصيبــه مــن الرعيــة، ثــم تــأتي صــورة 
عــى  جديــدة  دلالــة  لرســم  الآخــر 

أنقــاض القديــم.

أمّــا الصــورة الثانيــة مــن التوقيعــات 
بــن  للتايــز  جديــدة  ثيمــة  فتعطــي 
الرســالة والمعــاني الموقــرة، وهذا مــا مثّله 

ــع  ــه الســام( عندمــا ))وقّ الإمــام )علي
في كِتَــاب صَعْصَعــة بــن صوحــان يســألُهُ 
ــنهُ[ ــا ]يُحْسِ ــرِئٍ مَ ــةُ كُلِّ امْ في شيء: قِيمَ
)25(، وهــذا التوقيــع الُمختــزَل وقفــت 

وصــف  في  وتحــرّت  الأفــكار  عنــده 
ــن  ــذى م ــالاً يُحت ــار مث ــى ص ــه حت باغت
الباغيــن لاســتيعابه الجــزء الأكــر مــن 
ليُعْنــى  التقديــم  كاعتــاده  مقوماتهــا، 
ثــم  الســياق  يقتضيــه  الــذي  بالمعنــى 
ــواب  ــن ج ــائل م ــدم للس ــا يُق ــم ب ليهت
ــع في المجتمــع  يُرهــن عــى القــدر الرفي
المحســن،  بالإنســان  يُوســم  الــذي 
الجملــة  تراكيــب  في  والانعطــاف 
يســتحر إيجــازاً محمــوداً مرتكــزاً عــى 
تقديــم الخــر وجوبــاً لوجــود ضمــر في 
ــنه(  ــاء( في: )يحس ــو )اله ــدأ ه ــة المبت صل
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ــة( ــو )قيم ــر وه ــض الخ ــى بع ــود ع يع
)26(، وبالمقابــل يعطــي هــذا التصويــر 

القيــم منزلــة رفيعــة،  الفنــيّ لرتيــب 

))فلــو لم نَقــف مــن هــذا الكتــابِ إلّا 
عــى هــذه الكلمــة لوجدْناهــا شــافيةً 
ــا  ــل لوَجدناه ــة؛ ب ــة مغْنيِ ــة، ومجزئ كافي
ة  فاضلــةً عــن الكفايــة، وغــرَ مقــرِّ
عــن الغايــة(()27(، فإنهــا غايــة فصــل 
الخطــاب وجوامــع الكلــم الــذي يُغنــي 
ــاء  ــع الإيف ــارات م ــن العب ــواه م ــن س ع
اســتنطاق  نهــج  وعــى  بالغــرض. 
ابــن ســنان  الخطــاب التوقيعــيّ ســار 
الخفاجــي بقولــه: ))فــإن هــذه الألفــاظ 
المعنــى  وإيضــاح  الإيجــاز  غايــة  عــى 
ــه(( ــن وصف ــي ع ــنها يغن ــور حس وظه
)28(، وهكــذا تملــك التوقيعــات بوصفها 

خاصــة  ))طريقــة  مختزلــة  أشــكالاً 
وإكثــار  بالتكثيــف  تتســم  الكتابــة  في 
الكمــي  الطابــع  وتتجــاوز  الدلالــة، 

الناتــج عــن قــر حجــم هذه الأشــكال 
الأدبيــة. إضافــة إلى ذلــك فهــي تتطلــب 
ــا  ــم دلالاته ــى فه ــادراً ع ــاً ق ــاً فطن قارئ

فالأشــكال  ووظائفهــا،  ومقاصدهــا 
باغــة  تحقــق  المعنــى  بهــذا  الوجيــزة 
ــاس  ــة الأجن ــن باغ ــف ع ــة تختل خاص
هــذا  وعــى  والجــادة(()29(،  الممتــدة 
الأســاس تكتــي التوقيعــات المعــاني 
بعضهــم  جعــل  ـا  ممّـَ واللطيفــة  البكــر 
يقــول: ))إنَِّ قَــوْلَ عَــيِِّ بْــنِ أَبِي طَالِــبٍ: 
يَسْــبقِْهُ  لَمْ  قِيمَــةُ كُلِّ امْــرِئٍ مَــا يُحْسِــنُ 
إلَِيْــهِ أَحَــدٌ(()30(، وهــذا مــا يؤكــد أن 
التوقيعــات متضمنــة للمعــاني الإنســانية 
دلالــة  فانشــطار  الدلالــة،  متعــددة 
مشــتقة  أُخــر  دلالات  إلى  )يُحســن(: 
مــن التقابــل مــع القيمــة فتكــون: قيمــة 
كل المــرء مــا )يفهــم، يعلــم، يصنــع، 
ـا  يخطــط(، فكلهــا دلالات تســتولد ممّـَ
كثّفــه الشــكل الُمختــزل مــن الألفــاظ 
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ــة)31(. ــدلالات الانهائي ــه مــن ال وأطلق
التوقيعــات  دلالــة  ينــوع  ـا  وممّـَ
ــد  ــي توق ــرة الت ــاندتها للفك ــواردة مس ال

منهــا، فــا مــرّ مــن توقيعــات مرتبــط 
بالظاهــرة الاجتاعيّــة واقــراح حلّهــا لما 
يواجــه الفــرد فيهــا، وقــد تُعالــج أســئلة 
الســائل،  ذهــن  في  راســخة  معرفيّــة 
فتلــحّ عليــه حاجــة الإجابــة فرســلها 
وتحقــق  ينجزهــا،  لعلــه  الخليفــة  إلى 
ــلان  ــاب س ــع في كِت ــا ))وق ــك عندم ذل
الفــارسّي وكان ســألهُ: كيــف يُحاسَــبُ 
النــاسُ يــومَ القيامــةِ؟: يُحاسَــبُون كــا 
يُرْزَقــون(()32(، يُثــر مرســل الكتــاب 
حســاب  مســألة  حــول  مهــاًّ  ســؤالاً 
ــاس  ــرة الن ــع كث ــة م ــوم القيام ــاس ي الن
ــاول  ــؤال يح ــب، والس ــر الُمرت ــا الأث وم
ــوم،  ــك الي ــاس في ذل ــة النّ ــر كينون تفس
ــر  ــة تُغاي ــئ بكيفيّ ــع يُنب ــم الموقِّ ــنّ عل لك
مــا تداعــى في ذهــن الســائل مــن صــور، 

وهــذا مــا يجعــل باغــة النــص الُمختــزَل 
بانفتــاح  تظهــر  خــاص  نــوع  مــن 
ــة لفظــه؛  ــى وســعته قياســاً عــى قلّ المعن

وقــد تومــئ بغــزارة المعنــى، وكثافتــه 
ووفرتــه، أو تعــدده واختافــه وتناقضــه 
ــة قليلــة)33(، فــا تخلــو  في مســاحة لفظي
ــي  ــة الت ــة المكثّف ــاليب الباغيّ ــن الأس م
ــرة. ــة المخت ــاحته اللفظيّ ــب مس تناس
ــبيه  ــؤرة التش ــى ب ــع ع ــز التوقي يرتك
ــي  ــن مراق ــحة م ــورة مرش ــال ص لإيص
يقــول:  فكأنّــه  والــرزق،  الحســاب 
كــا يــرزقُ الله النــاس جميعــاً في زمــان 
يُحاســبهم،  فكذلــك  واحــد  ومــكان 
ــوال  ــتشرفُ أح ــع يس ــون التوقي فمضم
النــاس في يــوم الحســاب الموعــود، وكأنّ 
المعنــى الُمختــزَل يُشــر إلى ذلــك المنظــر، 
حــول  الافــراضي  الســؤال  فيتفجــر 
سُرعــة حســاب الخلــق يــوم القيامــة، 
ــا  ــالاً يوميًّ ــس مث ــى نقتب ــب المعن ولتقري
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ــرزق  ــع ال ــوم في توزي ــا نُشــاهده كلّ ي ممَّ
الــذي يُغطــي الجميــع دون اســتثناء في 

زمــن واحــد وفي أمكنــة متفرّقــة.

ــع مســاءلة أخــرى  ويســتبطن التوقي
ــه  ــاع رؤيت ــع امتن ــبتهم م ــة مُحاس في كيفي
فـ»كَــمَا  يتحقــق  وهــو  وجــل(،  )عــز 
كَيْــفَ  فَقِيــلَ  كَثْرَتِهـِـمْ  عَــىَ  يَرْزُقُهُــمْ 
)عليــه  فَقَــالَ  يَرَوْنَــهُ،  وَلَا  يَُاسِــبُهُمْ 
الســام(: كَــمَا يَرْزُقُهُــمْ وَلَا يَرَوْنَــهُ«)34(. 
المؤجلــة،  الدّلالــة  يُعانــق  فالتمثيــل 
ـا  فتكــون أطــراف التشــبيه معلومــة ممّـَ
لأنَّ  الاقنــاع؛  مــن  قــدر  أكــر  يُوقــع 
مصــدر الصــورة جــاء مــن رافــد النــص 
المقــدّس الــذي أظهــر عامــات الكثــرة 
بصــور شــتى، كقولــه )عزّ وجــل(: ﴿لله 
وَإنِ  الْأرَْضِ  فِي  وَمَــا  ــمَاوَاتِ  السَّ فِي  مَــا 
فُوهُ يَُاسِــبْكُم  تُبْــدُوا مَا فِي أَنفُسِــكُمْ أَوْ تُخْ
ــن  بُ مَ ــذِّ ــاءُ وَيُعَ ــن يَشَ ــرُ لمَِ ــهِ اللهَُّ فَيَغْفِ بِ

قَدِيــرٌ﴾ ءٍ  شَيْ كُلِّ  عَــىَٰ  وَاللهَُّ  يَشَــاءُ 

عــن  تفصــح  المباركــة  الآيــة  إنَّ   ،)35(

معادلــة الكثــرة، فللــهِ مــا في الســاوات 
ثــم  المخلوقــات  جميــع  مــن  والأرض 

ــة بقــدرة  ــرة مرهون ــة للكث تعقــب بدلال
الخالــق وحــده عــى معرفــة مقدارهــا 
مــن  النفّــس  بــه  تضطلــع  مــا  وهــي 
أحــوال ظاهــرة وباطنــة مقيــدة بدقــة 
الغفــران  ــا  إمَّ إليهــا  تــؤول  نتيجــة  إلى 
أو العــذاب، ثــم تــأتي عامــة جديــدة 
عــى الكثــرة المقرنــة بالقــدرة )عــى كل 
ــا  ــى م ــة ع ــورة للهيمن ــي ص شيء(، وه
يكثــر في أذهــان الإنســان وعنــد الخالــق 
العظيــم لا يســاوي شــيئاً، وكل ذلــك 
عــى وفــق قانــون راســخ يقــوم عــى 
ــرة  ــوازي الكث ــي ت ــاب الت ــة الحس سرع
المتخيلــة، كــا في قولــه عــزّ وجــل: ﴿إنَِّ 
فحســابهم  سَــابِ﴾)36(،  الْحِ يــعُ  سَِ الله 
ــاطة  ــا بوس ــت صورته ــم تجلّ ــى كثرته ع
رشــاقته  عــى  بالــكاف(  )التشــبيه 
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جــاء المعنــى جديــداً موســعاً للزمــان 
الباغــيّ  الشــكل  وهــذا  والمــكان، 
يكــون أعمــق دلالــة عنــد تخالــط النــص 

المختــزل الدلالــة القرآنيّــة، لفهــم الرزق 
جــاءت  حيــث  الداريــن  في  ومراتبــه 
لقــراءة  المتلقــيّ  تُحيــل  ببنيــة  الصيغــة 
وكأنّــه  مغايــرة،  زاويــة  مــن  الرســالة 
))يشــارك في صناعــة المعنــى، فاللــذة 
متعاقبتــان  لحظتــان  تولدهــا  الجاليــة 
المعنــى  عــن  البحــث  لحظــة  أولًا: 
لحظــة  ثانيــاً:  إدراكــه.  إلى  والتشــوق 
تمثــل المعنــى واســتخراجه، واللحظتــان 
معــاً ترجمــان تحقــق الوظيفــة الجاليــة 
اســتنفاره  المتمثلــة في  الحــذف  لإيجــاز 
هــذا  يواجــه  الــذي  المتلقــي  مشــاركة 
ــى  ــل المعن الأســلوب بكــد الذهــن وتخي
غــر المحــدد ووصولــه في النهايــة إليــه((
ــزَل  ــيّ الُمخت ــكل الباغ ــذا الش )37(، وبه

ــا  ــرة يتأوله ــدلالات كث ــبيه ب ــر التش ظه

الرســالة،  مضمــون  فيحلــل  المتلقــي، 
اعتمــدت  دلالات  مــن  تحملــه  ومــا 
حرفــاً واحــداً مختــزلاً هــو كاف التشــبيه.

البيانيّــة  الصــورة  مــن  وقريــب 
توليــد الاســتعارة في الاســتهال مــن 
قبــل الُمرســل فيــا ))كتــب إليــه الحضــنُ 
ــيْف أكثــرَ فِي  بــن الْمُنـْـذر)38( يذكــر أن السَّ
ــيْفِ أنمــى  ــةُ السَّ ربيعَــة، فَوَقــع إلَِيْــهِ: بَقِيَّ

عــدداً(()39(.
فداحــة  ليبــن  جــاء  فالاســتهال 
الخــر  يرفــد  ثــم  وشــدّتها،  الواقعــة 
أكثــرَ(  ــيْف  )السَّ البيانيّــة  باللمحــة 
وهــي  ظرفهــا  مــع  الرســالة  لتتوافــق 
الحــرب، وهــو مــا عــرّ عنــه باللفــظ 
الُمســتعار، ثــم يــأتي التوقيــع الُمختــزَل 
ــن  ــوّن م ــتعاريّ مك ــانّي اس ــلوب بي بأس
ــيْف( غــر أن  ــة السَّ الرمــز اللغــويّ )بَقِيَّ
إيــراد الاســتعارة لغــرض طلــب الفهــم 
ــكيّ؛ لأنَّ  ــال الش ــد الج ــن تولي ــر م أكث
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))الوظيفــة الأســاس لاســتعارة هــي 
الإفهــام وتقديــم المعرفــة وليــس التزين 
ــة  ــث وردت ناطق ــة(()40(، حي والزخرف

ــه  ــه الأمــر، فيقــدم )علي ــا ســيؤول إلي ب
تشــكل  مقولــة  توقيعــه  في  الســام( 
فالمصلحــون  للبقــاء،  مهــاًّ  قانونــاً 
الباقــون بعــد انْتهــاء الحــرب أقــل عــدداً 
في مختلــف العصــور، فــا غرابــة مــن 
وجــود  مــع  الأشــداء  الرّجــال  فنــاء 

المصلــح.
ــع يؤسّــسُ لمقومــات النــر  فالتوقي
المقولــة  إليهــا  ألمحــت  كــا  الحقيقــي 
الُمختزَلــة المفــسّرة لذلــك. ثــم يــدرج 
الخــر في توصيــف محــور مــن الحــرب 
التوقيــع  فســلطة  إليــه،  تــؤول  ومــا 
ورجاحتــه  العقــل  ســلطة  تــوازي 
الخطــاب  ويــأتي  الأمــور  تقديــر  في 
ــت  ــذي قيل ــام ال ــب المق ــزَل ليناس الُمخت
بعــد  يبقــون  الذيــن  ))هــم  أي  فيــه. 

ــع  ــم ودف ــظ شرفه ــوا في حف ــن قتل الذي
المــوت عــى  الضيــم عنهــم وفضّلــوا 
ــاء،  ــاء نجب ــي شرف ــون الباق ــذل، فيك ال

أكثــر  وولدهــم  أبقــى،  وعددهــم 
إلى  مصرهــم  فــإن  الأذلاء،  بخــاف 
ــتعارة  ــاء(()41(، وكأن الاس ــو والفن المح
غلفــت الُمختــزَل بالمعطــى التزينــيّ في 
الخطــاب بوســاطة ))إســقاط المحــور 
الاســتبدالي عــى المحــور التأليفــي، أو 
إســقاط محــور الدلالــة والمعجــم عــى 
محــور الركيــب(()42(، وفي كلتــا الحالتن 
لتنميــط الاســتعارة  الدّلالــة  تتعاضــد 
الاســتبدالي في  المحــور  عــى  المرتكــزة 
شــطب فهــم متوهــم، وصياغــة آخــر 
جديــر يعتمــد النــص القــرآني في إرســائه 

وإفهامــه لمــا غمــض مــن المختــزل.
ــزارة  ــع غ ــاز م ــة الإيج ــظ قيم فناح
تُــسّر  أُخــر)43(،  توقيعــات  في  المعنــى 
بأســلوب  المعتــذر  وتــداوي  القلــب 
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مــع  المغــزى  وعميــق  رشــيق  بيــاني 
ــزل  ــق المخت ــد حق ــه ق ــه، ب ــر عبارات ق
ــون  ــوب فتك ــأسر القل ــة ت ــة خاص باغ

توظــف  لأنّهــا  اجتاعيــة؛  وظيفتهــا 
الإنســانية  الباغــة  قننّتهــا  ))تقنيــات 
مــن قبيــل الاســتعارة(()44(، وعــى هــذا 
النهــج جــاء الخــر مُختــزلاً في دلالات 
كتــاب  عــى  ))وقّــع  عندمــا  مجازيــة 
ــة  ــن الحَنفَِيّ ــد ب ــه مُحم ــذي كتب ــان ال الأم
إلى  طَالـِـب  أبي  بــن  عــيّ  لسِــانِ  عــى 
ــيٌّ  ــكُ، وع ــق)45(: »الله الَملِ ــى البطري يحي

عبْــدُهُ«)46(.
للوهلــة  الُمســامح  الخطــاب  يُــدلي 
الأولى بقــوة الخر، فهــو وإن كان ابتدائيًّا 
مقــرراً مــا جــاء بــه لكنّــه لا يســتقيم مــن 
دون معرفــة غرضــه، وهــو مــا يــؤشر 
غــرض التعظيــم في الجملــة الأولى منــه، 
ــف  ــار الضع ــر إلى إظه ــة فتش ــا الثاني أمَّ
ــا يؤكــد  ــارك وتعــالى، وهــذا م ــه تب أمام

إنجــاز طلــب الأمــان الُموقّــع عــى هــذه 
الثنائيــة، وهــي تطفــئ الهواجــس الُمقلقــة 
وعــى  الإســامية،  الخافــة  ظــل  في 

الخــر  صــورة  تُمثــل  الأســاس  هــذا 
ــت  ــات ألمح ــة بموجه ــة الصافي الانبثاق
لهــا العبارتــان، ليتمكــن المتلقــي مــن 
تجليــة معــالم النــصّ ثــم الارتحــال إلى مــا 
ــه  ــكام أبلغ ــن ال ــه، و))أحس ــد بيان يُري
ــب  ــل المناس ــزه(()47(، في التوصي وأوج
ــم  ــس، وفه ــر في النف ــان التأث ــع سَري م
المعنــى الُمختــزَل ومــا ينطــوي عليــه مــن 
دلالات بوســاطة توافقــه مــع المخاطَــب 
))التأثــر  عــى  والعمــل  جهــة،  مــن 
وأحاسيســه  وانفعالاتــه  مشــاعره  في 
وإمتاعــه ودفعــه إلى التفكــر والمشــاركة 
في القــراءة والتأويــل(()48( مــن جهــة 

ــة. ثاني
بمعــالم  التوقيــع  هــذا  يتحــدد  ثــم 
راســخة تعــود بالعبــد لله تعــالى، وأن 
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القــادر  وهــو  وعــا  جــل  لله  الملــك 
ــان  ــاب الأم ــهم كت ــى كل شيء، ويُس ع
ــة لله  ــة المطلق ــاء العبودي ــل في إرس الُمرس

الَملِــكُ(،  وحــده في قســمه الأول )الله 
ــى  ــة ع ــلطة حاكم ــة س ــل العبودي فجع
يُدلــف  ثــم  وحــده،  الله  مــن  البــشر 
العبــد  وهــو  المقابــل  إلى  بالإشــارة 
متجــرداً مــن ســلطته المكتســبة إلى الملــك 
ــار  ــدُهُ(، وكأنّ الاعتب المطلــق )وعــيٌّ عبْ
الــكي والتــرف لا يكــون مــن دون 
الإيحــاء  وبهــذا  العــادل،  الملــك  إذن 
في  النفــوس  فتطمئــن  الظلــم،  ينتفــي 
)عليــه  عــي  الإمــام  ســلطته  العيــش 

الســام(.
عــى  وَقــعٌ  لهــا  الرســالة  وهــذه 
ــو  ــارس، وه ــاد ف ــة في ب ــل الخليف عام
الُمخاطَــب المبــاشر بمضمــون التوقيــع 
الــذي يختــزل توبيخــاً عــى مــا رَام فعلــه 
ــر للبطريــق الفيلســوف،  مــن هــدم الدي

الُمختــزَل  الإقناعــي  الخطــاب  وهــذا 
ــالله  ــاس، ف ــة الن ــرة مضايق ــض فك يدح
هــو الــذي يُحاســبهم عــى مــا يعتقــدون، 

وكلهــم عبيــده، فــإذا كان الخليفــة عبــداً 
عاملــه  يكــون  أن  بــه  الُمســلّم  مــن  لله 
مثلــه في التــرف بشــؤون العامــة أو 
فيــا يعــود لله عــز وجــل. وهــذه الطاقــة 
اللفظيّــة المختزَلــة عرفيــة فيــا نألفــه مــن 
الســام(.  )عليــه  عــي  الإمــام  كام 
مُشرعــة  الدلالــة  بقيــت  ولذلــك 
التأويــل فــكل مــا نملــك في حقيقتــه لله 
تعــالى فهــو الملــك القهــار، فيكــون ذلــك 
التوقيــع رســالة كونيــة مؤثــرة للإنســانية 

ــاء. جمع
وبهــذا يكــون خطــاب التوقيعــات 
الســائل،  ذوق  ناســب  قــد  الُمختــزَل 
صَافيــة،  المســؤول  صــورة  م  وقــدَّ
لحكمتــه ورويتــه في التوقيــع المناســب 
فتكثــف  رُقــع،  مــن  مــا وصلــه  عــى 
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المطلــق  الاختــزال  حــدّ  الوصــف 
للكلــات مــع ســعة المعــاني الغزيــرة، 
والأثــر الــذي أظهــره ســياق التوقيــع في 

ــن  ــه م ــي إلي ــا يرم ــة، وم ــواره المتباين أط
مختلفــة. وقيــم  وظائــف 

فقــد تحكمــت بالتوقيعــات عوامــل 
ــي  ــل وه ــاصر التوصي ــاً لعن ــة تبع مختلف
ــالة(،  ــه، والرس ــل إلي ــل، والمرس )المرس
وظائــف  بكشــف  أســهمت  وقــد 
وفي  الُمختــزَل،  التوقيعــيّ  الخطــاب 
التــي  الجاليّــة  الوظيفــة  مقدمتهــا 
إلى  وتدعــو  الفكــر،  بحريــة  تنــادي 
النثريّــة واســتيعاب  النصــوص  تأمــل 
مــا تنطــوي عليــه مــن أبعــاد باغيّــة 
وجماليّــة، تُرجمــت بالإيحــاء، والإرشــاد، 
والنصّــح، والتوجيــه لصــواب الــرأي 
ــوار  ــة بأط ــة الثقافيّ ــت الوظيف ــم حظي ث
رفــد  في  الُموقّــع  ملكــة  عــن  تُفصــح 
الثقافــة الواصفــة لأحــوال النــاس في 

طــواه  مــا  فــسردت  التوقيــع،  عــر 
ــة مختلفــة  التاريــخ مــن أحــداث اجتاعيّ
كاشــفة عــن تجليــات الخطــاب الُمختزَل، 

الــذي ظهــر عــى شــكل رســائل خاصــة 
الإمــام  بــن  حــوارات  في  انتظمــت 
وولاتــه  وأولاده  الســام(  )عليــه 
وأصحابــه في معالجــة القضايــا المبــاشرة، 
فكانــت وظيفــة التوجيــه بالغــة الأثــر لمــا 
ــاعدة  ــن مس ــاس م ــدّم للن ــي أن يُق ينبغ
تُعينهــم عــى مواصلــة الحيــاة، وهاتيــك 
ــة  ــة الإقناعي ــكلّت الوظيف ــف ش الوظائ
عــى  وقدرتــه  الفعــل،  بقــوة  المقرنــة 
الإبــاغ  تختــزل  بعامــات  التأثــر 
مــن  الــدلالات)49(  وإنتــاج  والإدراك 
المعــاني الُمراميــة التــي تُغــري المتلقــن 
ــوذة  ــات مأخ ــن عام ــتمد م ــر مُس بتأث
ــدَ  ــا فُقِ ــة م ــة متضمن ــر حياتي ــن ظواه م
ببصــرة  الُمختــزَل  تــؤول  أو  أَثــر  مــن 

شَــحّ عَنهَــا البــر.
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خاصة البحث
1. يتجــاور الخطاب الُمختزَل مع البحث 
الباغــيّ، وقــد حاولــت الدراســة أن 
الخطــاب  باســتنطاق  مضامينــه  تُظهــر 
التوقيعــي في الحضــارة الإســامية، ممثلــة 
بخطــاب الإمــام )عليــه الســام( وبيــان 

ــا. ــف وباغته الوظائ
2. يُركــزُ هــذا الخطــاب عــى صياغــة 
الظاهــرة  يمــسّ  الــذي  النــوع 
الاجتاعيّــة، وحيــاة الإنســان اليوميّــة ثمّ 
يقــرح البحــث مــا يناســبها مــن حُلــول 
ــن  ــرّت م ــة ص ــيلة إقناعيّ ــاطة وس بوس
الشــكل الُمختــزَل جــسراً للوصــول إلى 

غايتهــا.
آلياتهــا  وثــراء  الباغــة  هَرميــة  إن   .3
لرمــوز  ســابرة  وســيلة  منهــا  جعــل 
الخطــاب الُمختــزَل، أو مــا يتوافــق مــع 
في  أســهمت  تعريفــاتٍ  مــن  حــدوده 
مُجــاراة تنــوع المفهــوم الباغــيّ للظفــر 

مــن  المأخــوذة  المختلفــة،  بالوظائــف 
العربيّــة. الباغــة  منطلقــات 

ــات  ــى مقوم ــوم ع ــات تق 4. إن التوقيع
ــة  الخطــاب، فهــي أشــبه بقوانــن تعليمي
في  التأثــر  عــى  تقــوم  المعنــى  مكثّفــة 
مختلــف وســائل الإقنــاع، فكانــت ترجمــة 
لبعــض الُمثــل الإنســانية التــي حوّلهــا فــن 
أكــر  صــورة  إلى  الأدبيّــة  التوقيعــات 
الإنســانية  يهــمّ  مــا  لتُعالــج  وأشــمل 

ــاء. جمع
5. إنّ دراســة أثــر الإمــام عــي )عليــه 
الســام( في كتــاب جمهــرة التوقيعــات 
عنــد العــرب يؤســس لبنــاء المجتمــع 
المثــال، ثــم عرضــت الكيفيــة التــي تنــاط 
ــذت  ــا، فاتخ ــى مضامينه ــع ع ــن يتطلّ بم
ــيؤول،  ــا س ــورة لم ــا ص ــن موضوعاته م
عــى  الحجــة  لتــام  وســيلة  فكانــت 

الســائل.
6. اعتمــدت بعــض التوقيعــات عــى 
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العربيّــة  الثقافــة  في  الــواردة  الأمثلــة 
لتكــونَ أكثــر ماءمــة لصناعــة الجــواب 
الُمختــزَل، مــن حيــث مجايلتهــا لثقافــة 

المبــاشر. المتلقــي 
7. لوّحــت الجوابــات الُمختزَلــة برورة 
اســتصحاب قيــم العدالــة في مُعالجــة كل 
مــا يصــدر مــن غــر المســلم مــع الابتعــاد 
عــن ظلمــه واســتغال ضعفــه، وهــذا ما 

ــام  ــه الإم ــع ب ــذي يتمت ــن ال ــؤشر اليق ي
وظائــف  معرفــة  في  الســام(  )عليــه 
فمهــا  الخلــق،  تجــاه  المخــول  العبــد 

رقــى العبــد مراتبــاً تُمكنــه مــن الحكــم 
ــم  ــه يقــع واجــب تعلي ــاس، علي ــن الن ب
ــا  ــذا م ــده، وه ــك لله وح ــة أن الُمل الرعيّ
طــواه توقيعــه »الله الَملِــكُ، وعــيٌّ عبْــدُهُ« 

ــار. ــد القه ــك لله الواح ــن أن الُمل م
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هوامش البحث
ــا سرداً  ــة( بكونه ــر )الحبك ــرف فوس )1( يع
الأســباب.  عــى  الركيــز  مــع  للحــوادث 
ــانيات  ــية في لس ــات الأساس ــر: المصطلح ينظ
النــص وتحليــل الخطــاب دراســة معجميــة، د. 
نعــان بوقــرة، عــالم الكتــب الحديــث، إربــد، 
.105 2009م:  1429هـــ-  ط1،  الأردن، 

)2( الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، 
الجوهــري  حمــاد  بــن  إســاعيل  نــر  أبــو 
الفــارابي )ت393هـــ(، تحقيــق، أحمــد عبــد 
للمايــن،  العلــم  دار  عطــار،  الغفــور 
ــادة:  ــروت، ط4، 1407هـــ، 1987م. )م ب

ل(. ز  خ 
العربيــة  اللغــة  معجــم  الكتــاب:   )3(
المعــاصرة، د. أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر 
)ت1424هـــ(، عــالم الكتــب، القاهــرة، ط1، 
1429هـــ - 2008م: ج/1/ 638 )مــادة: 

ل(. ز  خ 
لمصطلحــات  الموســوعي  المعجــم   )4(
بــن  العزيــز  عبــد  التطبيقيــة،  اللســانيات 
ســلان  الملــك  مجمــع  العصيــي،  إبراهيــم 
ط1،  الريــاض،  العربيــة،  للغــة  العالمــي 

.1389  /3 2023م:   ،1445

)5( ينظــر: عمــدة الكتــاب، أحمــد بــن محمــد 
)ت:  النحــوي  يونــس  بــن  إســاعيل  بــن 
338هـــ( تحقيــق: بســام عبــد الوهــاب الجابي، 
2004م:  1425هـــ،  ط1،  حــزم،  ابــن  دار 

.273
بــن  عــي  والذخائــر،  البصائــر  ينظــر:   )6(
محمــد بــن العبــاس أبــو حيــان التوحيــدي، 
)ت: 400هـــ( تحقيــق: د. وداد القــاضي، دار 
ــروت، ط1، 1408هـــ، 1988م:  صــادر، ب

.65  /2
لســانيات  في  الأساســية  المصطلحــات   )7(
ــة:  ــة معجمي ــاب دراس ــل الخط ــص وتحلي الن

.124
)8( قامــوس التداوليــة، جوليــان لونجــي، 
جــورج إيليــا سرفــاتي، ترجمــة، لطفــي الســيد 
منصــور، الرافديــن، بغــداد، العــراق، ط1، 

.85 2020م: 
جــداً،  القصــرة  النصــوص  مفارقــة   )9(
ــاح  ــز، ف ــم عزي ــد كري ــد رع ــراءة في قصائ ق
رحيــم، مجلــة الأقــام، العــدد الثالــث، الســنة 
الخمســون، أيلــول - كانــون الأول 2015م: 

.123
الحــدود  في  العلــوم  مقاليــد  معجــم   )10(
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والرســوم، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال 
تحقيــق:  911هـــ(،  )ت:  الســيوطي  الديــن 
الآداب،  مكتبــة  عبــادة،  إبراهيــم  محمــد  د. 
ــر، ط1، 1424هـــ، 2004 م:  ــرة، م القاه

.109
مشــبال،  محمــد  د.  الإيجــاز،  باغــة   )11(
ضمــن كتــاب في باغــة الأشــكال الوجيــزة، 
د. محمــد مشــبال، د. عــي البوجديــدي، كنــوز 
1441هـــ،  ط1،  الأردن،  عــان،  المعرفــة، 

.21 2020م: 
)12( المصدر نفسه: 21.

)13( معجــم المصطلحــات العربيــة في اللغــة 
المهنــدس،  كامــل  وهبــة،  مجــدي  والأدب: 
مكتبــة لبنان، بــروت، لبنــان، ط2، 1984م: 

.127
نــور،  عبــد  جبــور  الأدبي،  المعجــم   )14(
ــان، ط2،  ــروت، لبن ــن، ب ــم للماي دار العل

.294  :1984
)15( الأدب العــربي وتاريخــه في العريــن 
الأمــوي والعبــاسي، د. محمــد عبــد المنعــم 
بــروت، 1410هـــ،  خفاجــي، دار الجيــل، 

.320  /2 1990م: 
ــن  ــام الحس ــد الإم ــات عن )16( أدب التوقيع

في  -دراســة  الســام(  )عليــه  العســكري 
د.  والخصائــص،  والمضامــن  البواعــث 
ــراث ســامراء،  ــة ت مزاحــم مطــر حســن، مجل
1443هـــ/  الثانيــة،  الســنة  الرابــع،  العــدد 

.71 2021م: 
)17( ينظــر: جمهــرة توقيعــات العــرب، محمد 
محمــود الــدروبي، صــاح محمــد جــرار، مركــز 
ــة  ــارات العربي ــخ، الإم ــراث والتاري ــد لل زاي
المتحــدة، العــن، ط1، 1421هـــ 2001م1/ 

.10
)18( وقفــت هــذه الدراســة عــي بعضهــم 
كـ)الحســن بــن عــي، مُحمد بــن الحَنفَِيّــة، مالك 
ــان،  ــن صُوح ــة ب ــيّ، صَعْصَع ــرَ النَّخْع الأشْ

ــذر(. ــن الْمُنْ ــنُ ب ــارسّي، الحض ــلان الف س
)19( ينظر: باغة الإيجاز: 320- 33.
)20( جمهرة توقيعات العرب: 1/ 29.

)21( الأمثــال، زيــد بــن عبــد الله بــن مســعود 
)ت:  الهاشــمي  الخــر  أبــو  رفاعــة،  بــن 
400هـــ(، دار ســعد الديــن، دمشــق، ط1، 

1423هـــ:-244.
)22( مجمع الأمثال: 2/ 301.

بــن بحــر  )23( رســائل الجاحــظ، عمــرو 
الجاحــظ )ت 255هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام 
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محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة. 

.123  -122  /1 1964م:  1384هـــ، 
)24( كتــاب الصناعتــن الكتابــة والشــعر، 
أبــو هــال العســكري )ت: 395هـــ( تحقيــق، 
ــل  ــو الفض ــد أب ــاوي، ومحم ــد البج ــي محم ع
إبراهيــم، المكتبــة العريــة، صيــدا، بــروت، 

2006م، 1427هـــ: 355.
)25( جمهرة توقيعات العرب: 1/ 29.

)26( ينظــر: الجملــة الخريــة في نهــج الباغــة 
)دراســة نحويــة(، د. عــي عبــد الفتــاح محيــي 
الشــمري، مؤسســة دار الصــادق الثقافيــة، 
العــراق، الحلــة، ط1، 1433هـ 2012: 64.
عمــر  عثــان  أبــو  والتبيــن:  البيــان   )27(
تحقيــق  )255هـــ(،  الجاحــظ  بحــر  بــن 
هــارون(  محمــد  الســام  )عبــد  وشرح 
ط7،  مــر،  القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة 
1998م:1/ 87، وينظــر: مســالك الأبصــار 
في ممالــك الأمصــار، أحمــد بــن يحيــى بــن فضل 
الله العمــري )ت: 749هـــ(، المجمــع الثقافي، 

.369  /7 1423هـــ:  ط1،  ظبــي،  أبــو 
)28( سر الفصاحــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن 
محمــد بــن ســعيد بــن ســنان الخفاجــي الحلبــي 
)ت: 466هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1402هـــ، 1982م: 211.
النــادرة  الوجيــزة:  الأشــكال  باغــة   )29(

.188 الطــالي:  ســليان  د.  أنموذجــا، 
)30( جامــع بيــان العلــم وفضلــه، أبــو عمــر 
يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر 
بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ( 
ابــن  دار  الزهــري،  الأشــبال  أبي  تحقيــق: 
ــعودية، ط1،  ــة الس ــة العربي ــوزي، المملك الج

1414 هـــ، 1994م: 416.
)31( ومــن ذلــك هــذا التوقيع الذي يســتحق 
وقفــة خاصــة تســتوفيه كــا ))وقّــع إلى طَلْحــة 
بــن عُبيــد الله: في بَيْتـِـهِ يُؤتــى الحَكَــم((. جمهــرة 
توقيعــات العــرب: 1/ 29. وأصــل التوقيــع 
مثــل مــن الأمثــال الموضوعــة عــى ألســنة 
العجــاوات. زعمــوا أنَّ الأرنــب التقطــت 
الثعلــب فأكلهــا فانطلقــا  ثمــرة فاختلســها 
إلى الضــب يختصــان. فقالــت الأرنــب: يــا 
أبــا الحســل! فقــال: ســميعا دعــوت. قالــت: 
أتينــاك نختصــم إليــك فأخــرج إلينــا. قــال: في 
بيتــه يؤتــى الحكــم. قالــت: إني وجــدت ثمرة. 
فاختلســها  فقالــت:  فكليهــا.  قــال: حلــوة 
ــت:  ــعى. قال ــه س ــال: لنفس ــب. ق ــي الثعل من
قالــت  أخــذت.  حقــك  قــال:  فلطمتــه. 
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فلطمنــي. قــال: حــر انتــر. قالــت: فاقــض 
بيننــا! قــال: حــدث امــرأة حديثــن فــإن لم 
إلى  المنســوبة  المقالــة  فأربعــة! وهــذه  تفهــم 
الضــب كلهــا أمثــال ســائرة: تنظــر: زهــر 
بــن  الحســن  والحكــم،  الأمثــال  في  الأكــم 
مســعود بــن محمــد، أبــو عــي، نــور الديــن 
ــد  ــق، د. محم ــوسي )ت: 1102هـــ(، تحقي الي
حجــي، د محمــد الأخــر، دار الثقافــة، الــدار 
البيضــاء، المغــرب، ط1، 1401هـ، 1981م: 

.100  /2
 .29 العــرب: 1/  توقيعــات  )32( جمهــرة 
ــرضي  ــف ال ــاره الشري ــا اخت ــة ممَّ ــجُ البَاغَ نَهْ
ــن أبي  ــي ب ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــر أم ــن أث م
وتتميــم  تحقيــق  الســام(،  )عليــه  طالــب 
وتنيســق، الســيد صــادق الموســوي، الــدار 
الإســامية، بــروت، لبنــان، ط1، 1414هـــ: 

.433
)33( ينظر: باغة الإيجاز: 30.

نَهـْـجُ البَاغَــة: ضبــط نصــه وابتكــر   )34(
الصالــح،  صبحــي  د.  العلميــة،  فهارســه 
ــان، ط4،  ــروت، لبن ــاني، ب ــاب اللبن دار الكت

.491 2004م.  1425هـــ، 
)35( سورة البقرة، الآية: 284.

وينظــر:   ،4 الآيــة:  المائــدة،  ســورة   )36(
آل  ســورة   ،202 الآيــة:  البقــرة،  ســورة 
عمــران، الآيــة: )19، 199(، ســورة الرعــد، 
 .51 الآيــة:  إبراهيــم،  ســورة   .41 الآيــة: 
غافــر،  ســورة   .39 الآيــة:  النــور،  ســورة 

.17 الآيــة: 
)37( باغة الإيجاز: 32.

)38( هــو حضــن -بالضــاد- بــن الْمُنْــذر بــن 
الحــارث الشّــيبانّي مــن التابعــن ولــد 18هـــ، 
وحــارب إلى جانــب عــي يــوم صفــن، تــوفي 
ســنة 97هـــ: جمهــرة توقيعــات العــرب، محمــد 

ــدروبي: هامــش )2( 1/ 30. محمــود ال
 ،30 العــرب: 1/  توقيعــات  )39( جمهــرة 
الموســوي:  صــادق  الســيد  البَاغَــة:  نَهـْـجُ 

.6 6 3
الباغــة  في  الاســتعارة  نظريــات   )40(
ــارك  ــوف وم ــطو إلى لايك ــن أرس ــة، م الغربي
ــوز  ــدق، كن ــز لحوي ــد العزي ــون، د. عب جونس
1436هـــ،  ط1،  الأردن،  عــان  المعرفــة، 

.266 2015م: 
ــيد  ــه الس ــا جمع ــو م ــة، وه ــج الباغ )41( نه
البلغــاء  مــن كام ســيد  الــرضي  الشريــف 
الإمــام عــي بــن أبي طالــب، شرح الشــيخ 
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ــان،  ــروت، لبن ــارئ، ب ــده، دار الق ــد عب محم

.19  /4 2023م:   ،1445
ــدة، د.  )42( مــن الحجــاج إلى الباغــة الجدي
جميــل حمــداوي، أفريقيــا الــشرق، المغــرب، 

.74 2014م. 
ــام  ــع: ))ووقّــع الإم ــا هــذا التوقي )43( منه
)عليــه الســام( في كتــاب جــاءه مــن الحَســن 
بــن عــي، ]عليهــا الســام[ في شيءٍ مــن أمــرِ 
ــن  ــرٌ م ــيخِ خ ــان: ))رأيُ الشّ ــن عف ــان ب عُث
مَشْــهَدِ الغُــام((. ينظــر: جمهــرة توقيعــات 

العــرب: 1/ 30،
 .664 الموســوي:  صــادق  البَاغَــة:  نَهـْـجُ 
ــي،  ــدي الميانج ــي الأحم ــة: ع ــب الأئم مكاتي
دار  فرجــي،  مجتبــى  ومراجعــة:  تحقيــق 
.331 الحديــث، قــم، ط5، 1431هـــ: 2/ 
)44( في باغــة الأشــكال الوجيــزة، د. محمــد 

مشــبال، د. عــي البوجديــدي: 9- 10.
)45( يحيــى البطريــق: هــو يحيــى النحــوي 
الديلــم،  إلى  والمنســوب  بالطريــق،  الملقــب 
الحكــاء،  قدمــاء  مــن  الديلمــي  يحيــى  كان 
وكان نرانيًّــا فيلســوفًا فــأراد عامــل أمــر 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ]عليــه الســام[ 
إزعاجــه عــن فــارس وتخريــب ديــره، فكتــب 

ــه  ــب من ــن وطل ــر المؤمن ــه إلى أم ــى قصت يحي
الأمــان، فكتــب محمــد بــن الحنفيــة لــه كتــاب 
رأيــت  وقــد  المؤمنــن.  أمــر  بأمــر  الأمــان 
نســخة هــذا الكتــاب في يــدي الحكيــم أبي 
ــوسي. وكان  ــراني الط ــتوفى الن ــوح المس الفت
أبــو الفتــوح طبيبــا حاذقــاً، ماهــراً في صناعــة 
الاســتيفاء، وكان توقيــع أمــر المؤمنــن عليــه 
بخطّــه عليــه »الله الملــك وعــي عبــده«. ينظــر: 
أبــو  الديــن،  ظهــر  الحكمــة  صِــوان  تتمــة 
ــد البيهقــيّ  الحســن ظهــر الديــن عــي بــن زي
رفيــق  تحقيــق  1170م(،   - 565هـــ  )ت 
ــروت،  ــاني، ب ــر اللبن ــم، ط1، دار الفك العج

.48 1994م:  1414هـــ، 
)46( جمهرة توقيعات العرب: 30.

ــراث  ــزة في ال ــكال الوجي ــة الأش )47( باغ
ــد: 63. ــيدة عاب ــربي، رش الع

النــادرة  الوجيــزة:  الأشــكال  باغــة   )48(
.192 الطــالي.  ســليان  د.  أنموذجــا، 

وتطبيقاتهــا،  مفاهيمهــا  الســيائيات   )49(
الاختــاف،  منشــورات  بنكــراد،  ســعيد 
الجزائــر العاصمــة، ط1، 1436هـ، 2015م: 

.6 5
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المصادر والمراجع
أولاً: القرآن الكريم

ثانياً: الكتب المطبوعة
مفاهيمهــا  الســيائيات  ســعيد،  بنكــراد،   •
ــر  ــاف، الجزائ ــورات الاخت ــا، منش وتطبيقاته

2015م. 1436هـــ،  ط1،  العاصمــة، 
ــية  ــات الأساس ــان، المصطلح ــرة، د. نع • بوق
في لســانيات النــص وتحليــل الخطــاب دراســة 
إربــد،  الحديــث،  الكتــب  عــالم  معجميــة، 

م.  2009 1429هـــ،  ط1،  الأردن، 
•البيهقــيّ، أبــو الحســن ظهــر الديــن عــي بــن 
زيــد، تتمــة صِــوان الحكمــة، )ت 565هـــ، 
ــر  ــم، دار الفك ــق العج ــق رفي 1170م(، تحقي
اللبنــاني، بــروت، ط1، 1414هـــ، 1994م.
• التوحيــدي، عــي بــن محمــد بــن العبــاس أبــو 
حيــان، البصائــر والذخائــر، )ت: 400هـــ( 
صــادر،  دار  القــاضي،  وداد  د.  تحقيــق: 

1988م. هـــ،   1408 ط1،  بــروت، 
بحــر،  بــن  عمــرو  عثــان  أبــو  •الجاحــظ، 
رســائل الجاحــظ، )ت 255هـــ(، تحقيــق: عبد 
الخانجــي،  مكتبــة  هــارون،  محمــد  الســام 

1964م. 1384هـــ،  القاهــرة، 
بحــر،  بــن  عمــرو  عثــان  أبــو  الجاحــظ،   •

)عبــد  تحقيــق  )255هـــ(،  والتبيــن:  البيــان 
الســام محمــد هــارون(، مكتبــة الخانجــي، 

1998م. ط7،  مــر،  القاهــرة، 
ــاد،  ــن حم ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــري، أب • الجوه
الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، )ت: 
393هـــ(، تحقيــق، أحمــد عبــد الغفــور عطــار، 
دار العلــم للمايــن، بــروت، ط4، 1407 

1987م. هـ، 
الى  الحجــاج  مــن  جميــل،  د.  حمــداوي،   •
ــا الــشرق، المغــرب،  ــدة، أفريقي الباغــة الجدي

2014م.
• الخفاجــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد 
الفصاحــة،  سر  ســنان،  بــن  ســعيد  بــن 
العلميــة، ط1،  الكتــب  )ت: 466هـــ(، دار 

1982م. 1402هـــ، 
• خفاجــي، محمــد عبــد المنعــم، الأدب العــربي 
وتاريخــه في العريــن الأمــوي والعبــاسي، 

ــروت، 1410هـــ 1990م. ــل، ب دار الجي
• الــدروبي، محمــد محمــود؛ جــرار، صــاح 
مركــز  العــرب،  توقيعــات  جمهــرة  محمــد، 
ــة  ــارات العربي ــخ، الإم ــراث والتاري ــد لل زاي
2001م. 1421هـــ  ط1،  العــن،  المتحــدة، 
الحســن  بــن  محمــد  الــرضي،  الشريــف   •
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الموســوي )الجامــع(، نَهـْـجُ البَاغَــة، تحقيــق 
ــادق  ــيد ص ــوي. الس ــيق، الموس ــم وتنس وتتمي
الموســوي، الــدار الإســامية، بــروت، لبنــان، 

1414هـــ. ط1، 
الحســن  بــن  محمــد  الــرضي،  الشريــف   •
شرح  الباغــة،  نهــج  )الجامــع(،  الموســوي 
ــروت،  ــارئ، ب ــده، دار الق ــد عب ــيخ محم الش

2023م.  ،1445 لبنــان، 
الحســن  بــن  محمــد  الــرضي،  الشريــف   •
الموســوي )الجامــع(، نَهـْـجُ البَاغَــة: ضبــط 
ــي  ــة، د. صبح ــه العلمي ــر فهارس ــه وابتك نص
بــروت،  اللبنــاني،  الكتــاب  دار  الصالــح، 

2004م. 1425هـــ،  ط4،  لبنــان، 
محيــي،  الفتــاح  عبــد  عــي  د.  الشــمري،   •
)دراســة  الباغــة  نهــج  في  الخريــة  الجملــة 
الثقافيــة،  الصــادق  دار  مؤسســة  نحويــة(، 
الحلــة، ط1، 2012م، 1433هـــ. العــراق، 
• عبــد نــور، جبــور، المعجــم الأدبي، دار العلم 

للمايــن، بروت، لبنــان، ط2، 1984.
• العســكري، أبــو هــال، كتــاب الصناعتــن 
تحقيــق،  395هـــ(  )ت:  والشــعر،  الكتابــة 
عــي محمــد البجــاوي، ومحمــد أبــو الفضــل 
إبراهيــم، المكتبــة العريــة، صيــدا، بــروت، 

هـــ.  1427 2006م، 
إبراهيــم،  بــن  العزيــز  عبــد  العصيــي،   •
ــانيات  ــات اللس ــوعي لمصطلح ــم الموس المعج
التطبيقيــة، مجمــع الملــك ســلان العالمــي للغــة 
الريــاض، ط1، 1445، 2023م. العربيــة، 
• عمــر، د. أحمــد مختــار عبــد الحميــد، معجــم 
اللغــة العربيــة المعــاصرة، )ت: 1424هـ( عالم 
الكتــب، القاهــرة، ط1، 1429 هـــ، 2008م.

• القــرشي، أحمــد بــن يحيــى بــن فضــل الله، 
الأمصــار،  ممالــك  في  الأبصــار  مســالك 
المجمــع  749هـــ(،  )ت:  الديــن  شــهاب 

1423هـــ. ط1،  ظبــي،  أبــو  الثقــافي، 
ــد الله  ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــي، أب • القرطب
بــن محمــد، جامــع بيــان العلــم وفضلــه، )ت: 
463هـــ( تحقيــق: أبي الأشــبال الزهــري، دار 
ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، 

ط1، 1414 هـــ، 1994م.
نظريــات  العزيــز،  عبــد  د.  لحويــدق،   •
ــطو  ــن أرس ــة، م ــة الغربي ــتعارة في الباغ الاس
كنــوز  جونســون،  ومــارك  لايكــوف  إلى 
1436هـــ،  ط1،  الأردن،  عــان  المعرفــة، 

. 2م 0 1 5
ــا،  ــاتي جــورج إيلي ــان وسرف • لونجــي، جولي
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............................................................................. �أ. م. د. �أ�شامة ح�شين �شاهين
الســيد  لطفــي  ترجمــة،  التداوليــة،  قامــوس 
منصــور، الرافديــن، بغــداد، العــراق، ط1، 

2020م.
• مشــبال، د. محمــد؛ د. البوجديــدي، عــي، 
ــوز  ــزة، كن ــكال الوجي ــة الأش ــاب في باغ كت
1441هـــ،  ط1،  الأردن،  عــان،  المعرفــة، 

2020م.
• معجــم مقاليــد العلوم في الحدود والرســوم، 
الديــن  بــن أبي بكــر، جــال  الرحمــن  عبــد 
الســيوطي )ت: 911هـــ(، المحقــق: د. محمــد 
القاهــرة،  الآداب،  مكتبــة  عبــادة،  إبراهيــم 

مــر، ط1، 1424هـــ، 2004م.
• الميانجــي، عــي الأحمــدي، مكاتيــب الأئمــة، 
تحقيــق: مجتبــى فرجــي، دار الحديــث، قــم، 

ط5، 1431هـــ.
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــل أحم ــو الفض ــداني، أب • المي
518هـــ(  )ت:  الأمثــال،  مجمــع  إبراهيــم، 
تحقيــق، محمــد محيــى الديــن عبــد الحميــد، دار 

المعرفــة، بــروت، لبنــان، د. ت.
• النحــوي، أحمــد بــن محمــد بــن إســاعيل 
ــاب، )ت: 338هـــ(  ــدة الكت ــس، عم ــن يون ب
تحقيــق: بســام عبــد الوهــاب الجــابي، دار ابــن 

حــزم، ط1، 1425 هـــ، 2004م.

• الهاشــمي، زيــد بــن عبــد الله بــن مســعود بــن 
رفاعــة، أبــو الخــر، الأمثــال، )ت: 400هـــ(، 

دار ســعد الديــن، دمشــق، ط1، 1423هـــ.
• وهبــة، مجــدي، المهنــدس، كامــل، معجــم 
والأدب،  اللغــة  في  العربيــة  المصطلحــات 
مكتبــة لبنــان، بــروت، لبنــان، ط2، 1984م.
• اليــوسي، الحســن بــن مســعود بــن محمــد، 
أبــو عــي، نــور الديــن، زهــر الأكــم في الأمثــال 
والحكــم، )ت: 1102هـــ(، تحقيــق، د. محمــد 
الثقافــة،  دار  الأخــر،  محمــد  د.  حجــي، 
الــدار البيضــاء، المغــرب، ط1، 1401 هـــ، 

1981م.
ثالثاً: المجات العلمية

حســن، د. مزاحــم مطــر، أدب التوقيعــات 
)عليــه  العســكري  الحســن  الإمــام  عنــد 
والمضامــن  البواعــث  في  دراســة  الســام( 
والخصائــص، مجلــة تــراث ســامراء، العــدد 
الرابــع، الســنة الثانيــة، 1443هـــ،2021م.
• رحيــم، فــاح، مفارقــة النصــوص القصــرة 
جــداً، قــراءة في قصائــد رعــد كريــم عزيــز، 
الســنة  الثالــث،  العــدد  الأقــام،  مجلــة 
ــون الأول 2015م. الخمســون، أيلــول - كان


